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 :  خصمل
عن        الكشف  إلى  الدراسة  هذه  ف تسعى  والمبطنة  المضمرة  الثقافية  استنطاق  الأنساق  خلال  من  النسوية،  الجزائرية  الرواية   

خِطاباتها الأدبية وقراءتها قراءات جديدة تتلمس حمولاتها التي ارتبطت بسلوكات المجتمعات وأفكارها وغيرها من المضامين الثقافية  
اختارت الدراسة رواية    الوجود والحياة بمختلف أشكال الثقافة، وقددي، مع توليفة للعناصر الفكرية التي تشخص  ف قالبها السر 

"مدن المرجان  " لزهرة كشاوي مُدَوَّنةًَ، وهي الرواية الحبلى بالرموز الإبداعية، لتسلط الضوء على كيفية توظيفها لعناصر سردية  
للظرو تتداخل فيها السياسة، والتاريخ، و  الرموز    ،ف السائدة آنذاك الواقع، والمجتمع، لتقدم نقدا عميقا  الدراسة أيضا إلى  تطرقت 

الرواية صراعا تعكس  الرواية، وكيف  تميز  التي  الإالإبداعية   والإنهيار  والسلطة،  الهوية،  غنية  ت  فكرية  قراءة  يجعلها  مما  جتماعي؛ 
 بمضامين ثقافية متخفية ومتعددة الطبقات. 

 زهرة كشاوي.  –مدن المرجان   –الرواية الجزائرية النسوية   –ر  النسق المضم  -التمثلات الثقافية لمفتاحية: الكلمات ا
Abstract:  

This paper aims at revealing the cultural patterns hidden in the Algerian feminist novel 

through reading its literary discourses and giving new readings linked to the societies’ 

behaviors, thoughts, and cultural contents in a narrative form. The study focuses on the novel 

“Mudun al Mardjan” of Zahra Kachaoui, which is full of creative symbols. It sheds light on 

the use of the narrative elements that cover politics, history, reality, and society to provide a 

deep criticism of the then circumstances. In addition, the study tackles the creative symbols 

that characterize the novel and focuses on how the novel reflects the struggles of identity, 
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authority, and social decline; what provides an intellectual reading full of different 

multilayered cultural contents. 

Keywords: cultural manifestations; hidden pattern; Algerian feminist novel; Mudun al 

Mardjan; Zahra Kachaoui. 

   
 مقدمة: . 1

حيث  ة،  الجزائري  ةالنسائي ة و المعتقدات ظهرت الرواي تلمسافات تتقاطع وتتنوع فيها كل من الثقافاكانت فيها ا  ةف فت     
الجزائريات    تسع و إالكاتبات  تجاربهن  التعبير عن  و آلى  كان  آلامهن  فما  والذكوري  الطابع  عليه  يغلب  مجتمع  مالهن ف 

الإ لإإ  يةنثو الأ  ةبداعيللذات  السعي  الإلا  القدرات  واظهار  للذات    ةبداعيثبات  مكافئة  لتكون  تكتنزها   ة بداعيلإاالتي 
 ا صبح غذاءأبقدر ما    ةبداعيالإمن اظهار للقدرات    ةلى حالإثبات لم يكن مجرد الوصول  لإوبهذا السعي ل ،  ..  ة.الرجالي

ثبات  إف    ة غبوكذا ر ،    ةنثويالتي خطت طريقا يمكن من خلاله استيعاب ذاتها الأ  ةالجزائري  أةنثوي وطموحا للمر للفكر الأ
الأ  ةللقيم تحملها  المر   ةفنيلاعمال  التي  تنجزها  المجتمع  ةالكاتب  أةالتي  الروائي  ،ف  المنتجات  مختلف  ف  استوقفنا  ما   ةوهو 

الكتاب   ة خاصة...،والجزائري  ةعامالعربية    أةبما استحدثته من مناهج ومقاربات للمر   ةالسردي التي استطاعت بحيثياتها    ةف 
تحأ  المتميزة خارطن  موقعها ف  الإالإ  ةدد  المفقودمنه تحولا  قنساني وتخلبداع  هويتها  البحث عن  نحو  وانطلاقا  وفرض    ة 

للمر  خلق  الذي  تجريب  غمار  بخوضها  النص  على  المتفرد   ةالمبدع  أةسلطتها  والخصوصيات  السمات  من  نوعيا   ة انتقالا 
  تغيرة.والم

» تجسد هموم    ةنسوي  ةفاق روائيآجل استشراف  أيات المعاصرات من  بواب للروائيات الجزائر من هذا التحول فتح الأ    
شياء  بالواقع والمحيط والعالم والأ  ةسئلتها المرتهنأوتكشف ف الوقت ذاته عن    ة والجماعي  ةنثى وتحدد معالم اشتغالها الفرديالأ

بعاد  أو   ةوما تحيط بها من قيم فني  ةر ضموالم  ةاهر الظ  ةوالعام  ةالخاص  ةوالموضوعي  ةوتعني تمثلاتها الذاتية  فتسم لنا رؤيتها المركزي
 .1«ةومساراتها المتعدد ةالتخيلي ةعلى مستوى العملي ةجمالي

من خلال تفكيك ،  وعليه فإن هذه الدراسة أثارت فينا بعض الأسئلة والإشكاليات التي سنحاول الإجابة عنها 
 أهمها: على آليات النقد الثقاف  مضمرات النص الروائي وفق الإعتماد

 تمع؟ف المج والإجتماعية والنفسية  ل بين الأنساق الثقافية السياسية اخدت" المدن المرجانكيف تعكس رواية "  -
 ة؟  ما هي التحولات التي جسدها السرد الجزائري النسوي من ناحية الإبداع والثقاف-
 ؟ جتماعيةكيف تستخدم الرواية الرمزية السردية للتعبير عن الصراعات الثقافية والإ  -
 ؟تشكيل رؤى جديدة للواقع النسوية الجزائريةرواية القافية ف ثلالتمثلات ا إلى أي مدى استطاعت -
 
  النقد الثقافي وما بعد الحداثة :.2

ما    لقد جاء النقد الثقاف كرد فعل على الضغوطات والتحديات التي مارستها البنيوية )الشكلانية أو النقد الشكلاني(     
 د بحدوده الشكلية ، ما حرص على » قراءة النص من الداخل والتقيي  الثلاثينات والستينات من القرن العشرين، بعدبين  

 .2أي عدم الدخول ف أية مسائل تتصل بالثقافة خارج النص عموما « 
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البنيوي،     لذلك الطرح  مكنوناته كلها ف  يمنح  النص لا  ذلك لأن  تنقده،  البنيوية  بعد  ما  مرحلة  بذلك جاءت  فيصير 
عالماً مغلقاً على ذاته، وكان التحليل النقدي عاده، ف النقد البنيوي كان النص يعُتبر  بأالأدب خادعا ولا يلامس حقيقته و 

يستهدف البنية اللغوية والأسلوبية، والرموز الداخلية التي يتشكل منها النص فالفكرة كانت أن النص يمتلك معنى خاصاً 
الوصول   يمكن  اسداخلياً  تم  الشكلية،  مكوناته  تفكيك  من خلال  الثقبتإليه  التاريخية،  السياقات  إلى  نظر  أي  افية،  عاد 

أو الأيديولوجية التي قد تساهم ف بناء النص وتشكيل معانيه هذا الطرح أدى إلى تجاهل الأدب كمنتج ثقاف النفسية  
   .يتأثر بالظروف المحيطة به

البنيوية على الساحة     لعقود ، ومع ذلك، جاءت مرحلة "ما    دامت هيمنة  البنيوية" كرد فعل على هذا عبالنقدية  د 
دي الضيق  فإن نقاد ما بعد البنيوية، مثل جاك دريدا وميشيل فوكو، أشاروا إلى أن هذا التكيز الشكلي لا التوجه النق

زء من سياق ثقاف وسياسي أوسع  يمكن أن يلتقط كامل مكنونات النص الأدبي، لأن النص ليس كياناً مغلقاً، بل هو ج
فقط، لأنه يحجب أبعاده الحقيقية التي تتصل بالثقافة والسلطة  يبدو "خادعاً" إذا تم تحليله بشكل بنيوي    دلذلك الأدب ق

 والمعرفة.
فاعل مع  مرحلة ما بعد البنيوية تنبهت إلى أن الأدب ليس مجرد بنية لغوية، بل هو حقل مليء بالمعاني والرموز التي تت     

بل هي نتاج لها وتساهم ف إعادة تشكيلها، من هنا جاء النقد   لة عن الثقافةز عالنصوص ليست من  ،أنساق ثقافية أكبر 
الثقاف ليعتف بأن الأدب ليس فقط حاملًا للأفكار الجمالية أو البنية الفنية، بل هو مرآة تعكس العلاقات الإجتماعية 

السياق   هذا  ف  الأدب  المجتمع،  والسلطوية،  تحكم  التي  الثقافية  الأنساق  أو  يو يعكس  إنتاجها  إعادة  على  أحياناً  عمل 
 .هامقاومت
الوجود حتى يتم فتح       الثقاف مفتوحا يدافع  »عن نظامه ومفهومه وحقه ف  الطرح السياسي  الوقت كان  ف ذلك 

للنص أن يفتحها، فلم تدم هيمنة    ىكن يتجلم ي   النصوص على الواقع وعلى التاريخ والظروف، وحتى على العناصر التي
بعد البنيوي الذي ولد النقد الثقاف كون الثقافة تتجسد من أنساق لا حصر لها  يوية وجاء على أنقاضها الطرح ما  نبال

وأمكن وتاريخيا،  وسياس  ةوأزمن  ة إيديولوجيا  وحضارات  عامة« ةوأشخاص  بصفه  البشري  الفكر  أنتجه  ما  وكل  النقد  3، 
تمحور حول تحليل و   لم الخارجيالشكلي إلى مضمون النص وعلاقته بالعا  زانبثق من الحاجة إلى تجاوز هذا التكي  نإذ  الثقاف

قتصاد، من  الأدب كجزء من نسيج ثقاف، وأكد على أهمية فهم الأدب ف سياق تأثيره المتبادل مع السياسة المجتمع والإ
ينُظر إليه كمنتج ثقاف يتفاعل مع   يل مجرد لأشكاله اللغوية والبنيوية، بل صارهذا المنظور النص الأدبي لم يعد خاضعاً لتحل

التي هي  الأيديو  الحداثة،  بعد  ما  الثقاف بمصطلح  النقد  بذلك  ليرتبط  زمانه  تسود ف  التي  الإجتماعية  والأنظمة  لوجيات 
ا تتحدث عن الأصل قبل أن تغزوه الأوهام  ترابط ولا تمركز والإنقسام، وكأنه   الأخرى رفضت الزيف ونادت إلى التدمير ولا

لتقاطع منادات كل من ما بعد الحداثة والنقد الثقاف ف الأمر نفسه، الذي  4سانية التي ف نظرها قد لاقت فشلا درعا نالإ
به  يقوم على التكسير والتهشيم وخلخلة القواعد من أجل إعادة بناء آخر يكشف الأنساق المسيرة للإنتاج الإنساني وأد

 وفنه  
ا     الحادثة  بعد  ما  ارتبطت  اليل»لقد  ترى ف  التي  بالعولمة  أطلق هذا وم  لقد  قرية صغيرة،  العالم  وترى  واحدة  ثقافة  عالم 

التوجه الفلسفة لعيان للفكر وللفحص والمعالجة انقضى وحطم كل القيود التي كانت مفروضة على الناقد وفتحت المجال  
الأشياء، ورفضت  ترتيب  والكيانات«  لإعادة  الأفكار  ال 5التقديس عن  هذا  يبدو    اق، يمكنيسف  قد  الأدب  إن  القول 
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الأدب لا    ،جتماعي والثقاف"خادعاً" إذا ما تم تحليله من خلال المنهج البنيوي فقط، لأنه يخفي تفاعلاته مع الواقع الإ
  ، ة كبرى التي تشكل المجتمع، مثل السلطة، الهوييفُهم فهماً كاملاً إلا إذا نظرنا إليه كنص ثقاف يتفاعل مع الخطابات ال

لا   الأدبية  النصوص  والإستعمار،  العوامل الطبقية  هذه  مع  تفاعلها  عبر  تتشكل  بل  فقط،  داخلها  ف  "الحقيقة"  تحمل 
 .الخارجية، ولذلك يحتاج النقد الأدبي إلى تجاوز حدود الشكلانية للوصول إلى أبعاد النص الأعمق

تي كانت تهمل النظر ف الأساليب النقدية التقليدية ال  ةدء النقد الثقاف كجزء من حركة أوسع نحو إعاف النهاية جا     
الثقافية   الأنساق  مع  النصوص  تتفاعل  كيف  استكشاف  الضروري  من  وأصبح  الأدبية،  للنصوص  الأوسع  السياقات 

 . جتماعية التي تحيط بها والإ
  :والمضمرة   الأنساق الثقافية  .3

ن أنساقا ظاهرة وقد  عنصر الجمالي والشكل الخارجي اللذان يمثلالاطالما كانت دراسة النصوص الأدبية تركز على  ل      
الدراسة يتجاوزها إلى   الدارسين والنقاد إلى خلق نوع جديد من  الزمن مما استدعى  الدراسة صرحا من  طالت مدة هذه 

الأ الأعمال  الأنساق ف  من  والمخفيات  المضمرات  الخدراسة  على مستوى  للدراسات  نوعية  نقلة  النقدي اطدبية ف  ب 
إلى طرح تساؤله إن كان ف الأدبية شيء غير الأدبية » لقد شغلت أدبية الأدب حيزا  المعاصر، وهذا ما دفع بالغدامي  

راء  عريضا ف البحث النقدي على مدى قرون وما تزال تفعل، غير أن جهودا خارقة جاءت لتكشف الأشياء أخرى من و 
قد كانت    –ناصر الفنية والأسلوبية التي تميز النصوص الأدبية  أي الع  –دب"  لأإن "أدبية ا ،  6أو من تحت أدبية الأدب« 

محور البحث والدراسة النقدية عبر العصور، هذا المفهوم يشمل جوانب مثل الأسلوب، اللغة، الشكل، والبنية التي تجعل  
جديدة "خارقة" ظهرت لتجاوز هذا   ةليس فقط لأجل محتواه، وأن هناك جهوداً نقديمن النص عملًا أدبياً يقُدّر لذاته و 

لتقليدي على "أدبية الأدب"، هذه الجهود تستهدف كشف أوجه  أخرى للنصوص الأدبية قد تكون مستتة أو  التكيز ا
أ ويمكن   ، الأولى  القراءة  من  عليها  القبض  لايمكن  زئبقية  حتى  أو  البداية  ف  مرئية  أبعادا  غير  الأبعاد  هذه  تكون  ن 

النص أو التي يؤثر بها النص على القارئ أو المجتمع ، على   ياسية، إجتماعية، والنفسية...، وتؤثر علىسلالأيديولوجية، ا
التي   الخفية  البنى  لتحديد  الأدبية  النصوص  تفكيك  إلى  يسعى  الكولونيالي  بعد  وما  البنيوي  بعد  ما  النقد  المثال  سبيل 

ص قائم بذاته، بل  لق يتم النظر إلى النص الأدبي ليس فقط كنطنل السلطة، الهوية، والهيمنة...، من هذا المتحكمها، مث
كجزء من منظومة ثقافية وسياسية  متشعبة معقدة، وبالتالي هناك تطور ف النقد الأدبي يهدف إلى كشف ما هو "وراء"  

مثلة ف الجوانب تتكون خفية أو مضمرة تحت الطبقة السطحية الم  أو "تحت" الأدبية، أي المعاني والبنى العميقة التي قد
نساق المضمرة دائما خفية وتعتبر البلاغة بجمالياتها أهم الأقنعة التي يعبر منها» تمر الأنساق آمنة  الجمالية للنص ، تأتي الأ

 .  7مطمئنة تحت المظلة الورقية، وتعبر الحقول والأزمنة كفاعلة مؤثر«
ها على نحو ما اتجاه  لغلة ف ثقافته وذهنه، وتظل تمارس فاعليتغتاق الثقافية مرتبطة بلا وعي العقل البشري مإن الأنس     

المبدع أثناء كتابته، فلا يشعر بهيمنتها عليه، فهي تشكل على حين غفلة منه ف ذاته ولا وعيه »يمتلك مرونة التحولات  
واعي فقط، بل تنفذ لاالأنساق الثقافية لا تعمل على المستوى   8«   ويستجيب لمقتضى المتغيرات دون أن يتلاشى جوهره

البش العقل  إنتاج وتكرار  إلى عمق  تعُيد  فاعلة،  يتمثل دور اللاوعي هنا ف كونه مساحة غير مدركة ولكنها  ري، حيث 
 الأنماط الثقافية التي تربى عليها الفرد.



15022025419 - 430 ISSN:   2170-1717 

EISSN  2602-6015 
 

423 

، حتى وإن اعتقد أنه  هتهذه الأنساق، لأنها متجذرة ف هويته وثقاف  نفصال الكامل عنلا يمكن للمبدع أثناء كتابته الإ    
يكتب بحرية مطلقة، فهو ف الغالب لا يدرك أن الأنساق التي تشكلت ف داخله   هود الثقافية و يسعى إلى كسر القواع

اق الثقافية عليه؛ بل  أن المبدع لا يشعر بوضوح بسيطرة الأنس  هنا نستنتجمنذ الطفولة تظل تعمل وتؤثر على ما يكتبه،  
دون أن يدرك تأثيرها المباشر، هذا يعكس فكرة  وسلاسة على تشكيل أفكاره وأسلوب كتابته    ءو تعمل هذه الأنساق بهد

"الهيمنة الخفية" للثقافة على المبدع، حيث أن القواعد الثقافية والقيم الإجتماعية لا تفُرض بشكل صارم أو قسري، بل  
ا الفرد، بهذا المتكون مدمجة ف طريقة  يعيشه  الذي  للنىعلتفكير والعالم  التحتية  البنية  بمثابة  الثقافة  واللاوعي،   تصير  عقل 

 .وهي تتحكم ف توجهات المبدع بشكل غير مباشر
إن التغيرات والتحولات التي يتميز بها النسق الثقاف المضمر ف الأعمال الأدبية تتطلب نوعا خاصا من القراءة التي       

الثقافي  تسمي الثقافية، لإدراك الأنساق  ب  ةالقراءة  اللغوية داخل الظاهرة منها والمضمر »إذا أن الإهتمام  دراسة الأنساق 
الثقافة يمنح الثقافة معناها الجوهري، لا المعنى الظاهري المزيف ولأن النسق اللغوي داخل الثقافة لا يمكن الإستغناء عنه  

الثقافة فوحدها إذن المقاربة اللغوية   يؤسس للإتصال جمعي ويؤطر لنظام الخطاب داخللأنه إيديولوجي، ولأنه وحده الذي 
، الأنساق اللغوية تشير إلى   9افية تسمح بفهم أعمق الأنساق اللغوية بماهيتها المعلنة بإديولوجيتها الحقيقية المضمرة« الثق

بنى   ساق ليست مجرد أدوات للتعبير الفردي، بل هيالنظم والقواعد التي تحكم استخدام اللغة داخل مجتمع ما، هذه الأن
 اس ف بيئتهم الإجتماعية والسياسية. ثقافية وإيديولوجية تنشأ من تفاعل الن

عند دراسة الأنساق اللغوية نكتشف كيف يتم تشكيل المعاني وتوزيعها ف المجتمع، وكيف تعكس اللغة بنية التفكير      
فالإهتمام بدراسة الأنساق اللغوية داخل   طريقة فهمنا للعالم وتوجيه سلوكياتنا، لدى   الجماعي، بعبارة أخرى اللغة تشكل

ثقافة يُمكّننا من فهم المعنى الجوهري للثقافة ذاتها ، أي المعنى العميق والمضمر الذي يشكل حقيقة الثقافة وإيديولوجيتها،  ال
ا لم  ذإضللًا، حيث يظُهر الأشياء على غير حقيقتها  على نقيض المعنى الظاهري هو السطح الذي قد يكون مزيفًا أو م

وثقاف، قد نفهم الثقافة بناءً على هذا المعنى السطحي، الذي قد يكون مُحرفاً عن    ننظر إلى الأنساق اللغوية بشكل نقدي 
حقائق  تقرير  سعيه  من  أكثر  أسئلة  لطرح  يسعى  بشكل  الرواية  خطاب  مع  نتعامل  جعلنا  ما  وهو  الحقيقي،    جوهره 

المباشراتية اللغة  بها  تزخر  ثابتة  دلال  ومعطيات  تضمر  كافة  البشري  الإتصال  »أنماط  مستويات  لأن  على  تؤثر  نسقية  ة 
الإستقبال الإنساني ف الطريقة التي بها نفهم والطريقة التي بها نفسر، وهو ما يجعل القراءة الثقافية تسلم بالمعطيات المباشرة  

 10ر المتخفي بين ثناياه « ف سطح الخطاب وتبحث عن المضم
دراسة اللغة ليس فقط كوسيلة للتواصل، بل كجزء لا يتجزأ من الثقافة والإيديولوجيا، هذه الثقافية تعني    ةالمقاربة اللغوي  

الكامنة وراء استخدام  الثقافية والإيديولوجية  الأبعاد  الإعتبار  اللغوية لأنها تضع ف  للأنساق  أعمق  بفهم  المقاربة تسمح 
المقاربة، ليست مجر ال فاللغة وفقًا لهذه  المعلومات، بل هي نظام معقد  دلغة،  لتمرير  أفكاراً، قيمًا،    وسيلة  يحمل ف طياته 

ومعايير اجتماعية وسياسية تشكل كيفية فهمنا للعالم و  الأنساق الثقافية هي بمثابة الخيوط التي تحكم حركات المبدع من  
الثقافية تظل تعمل على نحو غير مرئي،    قاف اختياراته الفنية والفكرية، ولكن الأنس   خلف الستار، قد يبدو المبدع حراً

ثرة على شكل الإبداع ومضمونه، لهذا يصبح وعي المبدع بتلك الأنساق أحد التحديات الأساسية إذا كان يسعى حقًا  مؤ 
 .للإبتكار أو لتفكيك الأسس الثقافية التي ورثها عن بيئته ومجتمعه
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ف    فردية أو الجماعية تماعية، بل يتعامل أيضًا مع المكبوتات الجامر النصي لا يعبر فقط عن معارضة سياسية أو  المض    
الإ أو  الرغبات  عن  العلني  التعبير  على  صارمة  قيودًا  تفرض  التي  تصبح  الثقافات  أن  يمكن  الآراء،  حتى  أو  حتياجات 

المكب تلك  لاستكشاف  مساحة  الأدبية  أو  الفنية  وبهذاوتاتالنصوص  لف  ،  وسيلة  المضمر  ف  عن  لإالكاتب يجد  فصاح 
 .لتقاط تلك الرسائل وفهمها تكون مقبولة ف العلن، ويتك للقارئ المجال لإ مشاعر ومواقف قد لا

هذه اللعبة تتطلب درجة عالية من الذكاء الفني، حيث يتم وضع الأفكار المعارضة بطريقة لا تكون مباشرة أو واضحة      
تستطيع النصوص    ف عن الرسائل المخفية. بفضل هذه التقنية،شكالسطحي، بل تحتاج إلى تحليل وتأويل عميق للللقارئ  

النسق   أو  القمعية  السلطة  مواجهة  ف  للتحرر  أدوات  إلى  تتحول  وأن  عليها،  المفروضة  الصارمة  الحدود  تتجاوز  أن 
   .الاجتماعي الذي يسعى إلى فرض الهيمنة

يحاول فرض رؤيته للعالم على    –  اعيًا، أو ثقافيًامتقد يكون سياسيًا، اج –  اكون هناك نسق مهيمنف هذه الحالة ي     
المجتمع. هذا النسق يحدد المعايير والقيم المقبولة ويستبعد أو يقمع كل ما يخرج عن هذا الإطار، فالنصوص التي تعارض  

مضمر النصي ف  للبل تعتمد على استاتيجيات المقاومة الخفية  النسق المهيمن لا تسعى دائمًا إلى المواجهة المباشرة معه،  
 .يًا يستخدمه الكاتب للتعبير عن رفضه أو مقاومته هذه الحالة يصبح سلاحًا خف

يمكن النظر إلى هذه الحالة الثقافية كنوع من التكتيك الحربي الثقاف، حيث يستغل المبدعون الحدود التي يفرضها النظام  
ها تحمل ف  السطح مطابقة للنسق الثقاف السائد، لكن  ىلا لصالحهم. النصوص المعارضة هنا قد تبدو عالمهيمن ويقلبونه

 ،    طياتها بذور التمرد والتحرر، ما يجعلها وسيلة فاعلة لمواجهة الهيمنة الثقافية
الكاتبأما      فإن تجربة  الجزائرية،  بالرواية  تعلق  متع  اتما  أبعاد  أسفرت عن  قد  السرد  أنماط  ف  تسارع  تشهد على  ددة 

، يلاحظ أن هناك العديد من  زهرة كشاوي   ة" للكاتبمدن المرجانمن خلال قراءتنا المتمعنة لرواية "  ،عمالتفكير ف المجت
هذه الأنماط الثقافية تكشف عن تمظهرات    بة،المظاهر الثقافية والأنساق التي كانت بمثابة مفاتيح لفهم أعمق لوعي الكات

تتي لمعمعقدة،  شفراته  وتفكيك  النص  عمق  ف  الغوص  لنا  والنقديةفر ح  الثقافية  مكوناته  الزوايا  ة  الروائية  فيها  حاورت   ،
 المضلمة ف المجتمع الجزائري ف فتة عرفت الإهتزاز والركود ف الآن نفسه 

 الأنساق المضمرة في رواية مدن المرجان:.4
عبرها الواقع بشكل فني   لها من خلال أنساق مضمرة يتسلل  باتية الكاتتختزل الرواية ف طياتها مضامين العصر ورؤ       

م والتشكلمتقن،  بالنمو  الروائي  للعمل  يسمح  آليات   ،ا  باستخدام  القارئ  توجيه  على  تعمل  الأدبية  الإنتاجات  هذه 
النص بأقصى درجة من   له بالتفاعل مع  يتاوح من كثافة خفيفة تسمح  إطار متسق،  انتظامه ضمن  التماسك تضمن 

 .نصير التشتت أو تعيق تأملاته العميقة ف الثتالظاهري، دون أن يتعرض لفراغات قد 
بوعي وبغير    زهرة كشاوي   ةها الكاتبتضمرة والتي أرسلالمبالعديد من الأنساق الثقافية   مدن المرجان  لذا تزخر رواية      

 ، التي ظهرت بتمشهد الأحداث  اوعي منه
 ي: النسق المضمر السياس4-1

الإ النزعة  تتجلى  الغربية،  الخطابات  الإتسف  المخططات  واضح من خلال  بشكل  الأوروبيون  عمارية  التي كان  ستعمارية 
لنابليون، حيث كانت تعُتبر جزءًا من استاتيجيات التوسع   يروجون لها  إذ كانت الجزائر، على سبيل المثال، هدفاً بارزاً 
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الأوروبي عبر البحر الأبيض المتوسط. هذا التوجه الاستعماري لم يكن مجرد مسعى للهيمنة العسكرية، بل كان مدعومًا  
لمعرفة والتقدم، وأن الشرق الإسلامي، بما ف ذلك الجزائر، هو الفضاء بنظرة ثقافية متعالية ترى أن أوروبا هي الحاملة ل

المعارف "نقل  عبر  "الإنقاذ"  إلى  يحتاج  الذي  فيكثور:    " المتخلف  يقول  بنقل ،  بالحرب...حلمت  ننشرالإيمان  »كيف 
العظيمة« الفرنسية  الثورة  الذي   11حضارتنا ومبادئ  السياسي  النسق المضمر  تتناغم مع  الفكرة  التفوق  هذه  لفكرة  يروج 

ما كان يقُدّم على أنه   ،الثقاف والسياسي للغرب، وتبرير الاحتلال كوسيلة لتحرير الشعوب المستعمَرة من الجهل والتخلف
ستعمار، وهو ما بدا واضحًا ف الحملات الصليبية والفشل ستعداد للإكان ف جوهره شكلًا من أشكال الإ  رسالة حضارية

 استعمارية استمرت بشكل آخر عبر تبني سياسات أكثر خفاءً ودهاءً النزعة الإ الذي لاقته، إلا أن 
دوراً محوريًا ف تحقيق الضبط  يعُد النسق السياسي أحد الركائز الأساسية ف بناء المجتمع، إذ يمثل منظومة اجتماعية تؤدي  

لنسق السياسي لا  كما أن ا  ،اه السلطةجتماعي من خلال تنظيم العلاقات بين الأفراد وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجالإ
أيضًا ف المجتمعات التقليدية القديمة، كونه أداة لضمان الإ ستقرار  يقتصر على المجتمعات الحديثة فقط، بل كان حاضراً 

جتماعي وتكمن وظيفته الرئيسة ف وضع القوانين والآليات التي تضبط سلوك الأفراد، وتوضح ما لهم وما والتماسك الإ
كما يتولى هذا النسق مسؤولية حماية أفراد المجتمع وممتلكاتهم من التهديدات    ،م، بما يضمن التوازن بين الحرية والنظامعليه

التدخلات الأجنبية أو  يعُد عنصراً    ،الداخلية، كالانحرافات والاعتداءات، والخارجية كالغزو  السياسي  النسق  فإن  وبهذا 
الإ الأمن  لضمان  وتنظضرورياً  مجتمعجتماعي  كل  داخل  العامة  الحياة  إن    يم  النظم    »وعليه ف  من  السياسي  النسق 

الإجتماعية التي توجد ف كل المجتمعات التقليدية القديمة والحديثة، كونه يتضمن عملية الضبط الإجتماعي، لأن تحقيق  
البعض، بعضهم  مع  المجتمع  أفراد  علاقات  بموجبه  وتتحدد  السياسي،  النسق  وظيفة  هو  الحقوق،    الضبط  توضح  إذ 

والواجبات اتجاه السلطة، فضلا عن وظيفته ف الدفاع عن أفراد المجتمع، وحقوقهم، وملكياتهم ضدد المعتدين سواء أكان 
 12 «من أبناء مجتمعهم، أم من أبناء المجتمعات الأخرى 

التفكير       التحليلي إلى تفكيك الخطابات الإستعمارية وإعادة  التي  وبهذا يتجه هذا الخطاب   بتجاوز الأطر الإنغلاقية 
الأدبي النص  بعد   ،حاصرت  ما  »النصوص  فإن  وبهذا  والتاريخية  والثقافية  والإجتماعية  النفسية  انفرجت حدوده  وبالتالي 

السياسية والثقافية للإمبريالية«  وبناءً  ،   13الكولونيالية تتبنى هدفا سياسيا أكثر تحديدا ألا وهو الخلخلة المستمرة للسلطة 
تقع الأدب ف  هذا  يساهم  ذلك،  الإلى  تأثيرات  تُظهر  رؤية جديدة  متمثلة ف ديم  المستضعفة،  الشعوب  على  ستعمار 

»شكل هذا الخطاب الجديد خطابا مضادا د  حالات المعاناة والبؤس والشقاء، بالإضافة إلى محاولات خلق إنسان جدي
امش والمركز ف الخطابات النقدية فالنّص سلاح إيديولوجي  لخطاب المركز ليتشكل ما يعرف بصراع الخطابات أو صراع اله

مصالحه   دفاعا عن  فيه  ويرى  أمنياته  عليه  ويسقط  النص  ف  نفسه  يرى  فريق  وكل  سياسية  فكرية  سلطوية  مجتمعات  ف 
ما   التساقط والإستبداد  معينة تملك وسائل  لفئة سياسية واجتماعية  النص خادما  وهجوما على خصومه، وهكذا يكون 

بعد أن تحول الخطاب إلى كتلة مليئة بالأساليب والأفكار المشحونة، أصبح محملًا بالأنساق    ، 14يكفي لهزيمة الآخر « 
 .المضمرة التي تستطيع أن تخلق مجموعة من الحلول للتعامل مع الحمولات الثقافية التي تراكمت ف الفكر الإنساني

ستعمارية، تؤسس لنظام سياسي ثقاف مضمر يعمل على تهميش  القوى الإستعمارية، التي تروج لها  إن هذه الرؤية الإ   
المزعوم الأوروبي  "التقدم"  لصالح  شأنها  من  وتقليل  المحلية  السياسي  الهويات  الثقاف  النسق  يبرز  آخر  موضع  وف    ،

صهم مثلما قدم المسيح مة صديقة لأخلأ» لقد قدمت لهم من  للمستعمرلكن يطريقة خبيثة متلاعبة بالحقيقة تقول الروائية  
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بإمكانه    دينهم وتقاليدهم وأملاكهم لكن اود لو أحطم الأغلال الموجودة ف أيديهم وعقولهم، لا أحد   لتخليصنا، أنا أحتم 
لوائهم تحت  ويستعبدونكم  ينهبونكم  العثمانيون  جيشنا  سوى  ذلك  المضمر  ل 15«   فعل  النسق  واضح  بشكل  تعكس 

اله لتبرير  يُستخدم  الذي  الإالسياسي  و"التحرير"يمنة  "التخليص"  غطاء  تحت  لتقديم    ،ستعمارية  محاولة  يظهر  فالنص 
ستعمارية التي ترى غلال" التي تقيّد الشعوب المستعمَرة، وهو ما يعكس النظرة الإار الأوروبي كعملية إنقاذ من "الأستعمالإ

نقذة التي تملك الحق ف فرض سلطتها على الشعوب "الم
ُ
تخلفة" تحت ذريعة تحريرهم من قوى أخرى،  ف نفسها القوة الم

     .مثل العثمانيين ف هذه الحالة
الواقع الإ     النسق السياسي يساهم ف تأطير  التوسع الأوروبي كواجب حضاري، ما يعمق  وهذا  ستعماري عبر إظهار 

ستعماري الذي يستند إلى فكرة لإبالتالي، يعكس هذا الخطاب النسق ا، الهيمنة السياسية والثقافية على الشعوب المستعمَرة
خلال   من  "الإنقاذ"  إلى  بحاجة  ككائنات  الأخرى  الشعوب  إلى  ينظر  بينما  والسياسي،  الثقاف  والتفوق  الغرب  مركزية 

 .ستعمار ويحاول إضفاء مشروعية عليهالسيطرة، وهو ما يعزز من مبررات الإ
 النسق المضمر  الإجتماعي:2- 4

يًا يعبر عن المجتمع الذي أنُتجت فيه وتعتبر مرآة تعكس حياة شعبها، فهي لا محالة تتضمن أنساقاً  تعد الرواية نوعًا أدب    
للرو  تتيح  الأنساق  هذه  المجتمع.  يشهدها  التي  والصراعات  التناقضات  تعكس  متعددة  مع  اجتماعية  للتفاعل  فرصة  اية 

الأفراد والمجتمعات ومن خلال هذا التفاعل، نجد أن الرواية قتصادية والثقافية التي تؤثر على حياة  جتماعية والإالتطورات الإ
منف أصبحت  اقد  علم  خاصة  الأخرى  العلوم  من  العديد  على  الأفراد  لإتحة  بين  للعلاقات  أعمق  لفهم  وذلك  جتماع، 

 .والمجتمع
صعوبة مقاومته أو  نظراً لتجذر النسق الذكوري ف الثقافة وسلطته الطاغية، وما يتتب على ذلك من  خاصة مع الأنثى ،  

الذكر   بين  معقدة  ثنائية  إنتاج  إلى  النسق  هذا  أفضى  فقد  معارضة متعمدةتغييره،  تقوم على  الثنائية،   والأنثى،  ف هذه 
و  المرأة  إلى تهميش  يؤدي  مما  الرجل،  مركزية  تابعتفُرض  تقديمها كظل  يتم  مركزية    قمعها، حيث  تكريس  هامشي، يخدم 

 .الرجل ودوره المهيمن
المجتمع هيمنة ذكورية صارخة تُحكم  بالعو  فيها  أنها تصور حقبة يشهد  الرواية، نجد  فيه  تدور  الذي  الزمني  إلى الإطار  دة 

تُختزل المرأة ف دورها كوسيلة تُستخدم لتلبية رغبات الرجل،   النساء، مسلوبة الإرادة والحرية ف هذا السياق  قبضتها على
إرادتها  دون   أو  لإنسانيتها  اعتبار  الروايةأي  ف  بوضوح  ذلك  قيمة    يظهر  تمتلك  لا  أنها  على  الأنثى  تصوير  يتم  حيث 

 .مستقلة بذاتها، بل تقُدَّر فقط من حيث جسدها الذي يعُتبر وسيلة لإطفاء الشهوات
شيئا ف  مم أدى إلى جعلها    تعُامل كأداة رخيصة، يُمكن الحصول عليها مقابل المالالإجتماعية  المرأة ف هذه البنية الثقافية  

قول،  الأيدي  جليا ف  يضهر  ما  علىا  فيكتورمونك  وهو  يدي  وضعت  اللذة...  عن  باحثا  خصرها...وهبتها    »طفقت 
كم أحب منح جسدي للنساء الجميلات لم     ...  بالأخرى صرة من النقود... ثم أطفأت جذوتي ارتخى جسدي وهويت

ا يعكس مفهومًا اجتماعيًا مشحونًا بتناقضات تُبرز سيطرة  م  16أمقتهن«   أمنحه يوما لنساء القالة كنت أزدريهن وما زلت
يعكس هذا المقطع اشتغال النسق الذكوري بوضوح من خلال تصوير  ،  الذكر وفحولته على حساب إنسانية المرأة وكرامتها

   لإشباع شهوات الرجل ى العلاقة بين الرجل والمرأة كعلاقة استغلالية أحادية الجانب، تُختزل فيها المرأة إلى جسد يبُاع ويُشت 
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استخدام المال كوسيلة لامتلاك الجسد الأنثوي يبرز غياب البُعد الإنساني والعاطفي ف هذه العلاقة، مما يحيلها إلى معاملة  و 
يمنة  علاوة على ذلك يظهر التمييز الطبقي والجغراف ف ازدراء الراوي لنساء "القالة"، مما يبرز التداخل بين اله  ،تجارية باردة

 جتماعي.الذكورية والتمييز الإ
كما أن تصوير الرجل   ،هذا التمييز يعكس كيف يعُيد النسق الذكوري إنتاج التفرقة الطبقية إلى جانب سيطرته على المرأة 

  ... ، لنفسه كمركز للرغبة والمتعة يؤكد مفهوم الفحولة، حيث تتحقق رجولته من خلال استحواذه على الجسد الأنثوي 
إي ومكانتهاكانت  أهميتها  مصدر  إليها  الموكلة  المهمة  شكّلت  حيث  الجزائر،  ف  فرنسا  أداة  مهمشة  ،  زابيل  امرأة  كونها 

أوسمة ويعتف   يقُلّدها  أن  السري لصالح نابليون، طامحةً ف  العمل  إلا من خلال  التقدير  لتحقيق  ومقهورة لم تجد سبيلًا 
عاشت    بعد وفاة والدها  ،حتى تستسلم لرغباته وتنفذ كل ما يطلبه منها  كتور وقتًا طويلًا لإقناعها بذلكبفضلها قضى ف

باتت تعيش حالة من الموت المعنوي إلى أن   ،تفقد هدفها ومعناها  لاها وفاة زوجها، مما جعل حياتهإيزابيل ظروفاً قاسية، ت
  فراشي ثم جندتها وصنعت منها»استدرجت إيزابيل أول الأمر إلى وجدها فكتور، فأقنعها ونجح ف تجنيدها لخدمة مصالحه

نقدًا مبطنًا للنسق الثقاف الأبوي الذي يفُقد العلاقات الإنسانية معناها الحقيقي،  لنا  المقطع  يقدم   17«   عينا من عيوننا 
» كثيرات هن النساء اللواتي لعبن دورا بطوليا  ،وف موضع آخر يقول : ستغلاللإويحولها إلى علاقات قائمة على السيطرة وا

لعبن دورا مشينا، تذكري حلمِك أن تجعلي نابليون يعجب بولائك ويقلدك   من أجل الجمهورية تماما كما ثمة فرنسيات
الذي ستجلبه   وتذكري كان للنساء يد ف تعيين الرجال قبل الثورة وبعدها ... عليك أن تفكري ف المجد  وسام الشرف،

جتماعي ف استغلال النساء بطرق القول اشتغال النسق الإ  يعكس هذا،   18لك مهمتك إن أنت أحسنت القيام بها « 
ستغلال ف إقناع المرأة بربط قيمتها الذاتية وطموحاتها الشخصية بمهمة تقُدَّم لها  يتمثل هذا الإل  ،مموهة تخدم القوى المهيمنة

 .لمهيمنةعلى أنها شرف ومصدر للمجد، بينما تكون ف الواقع وسيلة لخدمة أهداف الرجال والمؤسسات ا
الإ  النسق  الإيستخدم  على  النساء  لتحفيز  والطموح  الولاء  قيم  يوظف  إغوائيًا  خطابًا  تُكرّس  جتماعي  أدوار  ف  نخراط 

 الهيمنة الذكورية.  
هذا    ،ف هذا السياق، تصبح المرأة أداة يعُاد إنتاجها اجتماعيًا لتلبية حاجات النظام الأبوي، ف حين تُهمَّش إرادتها الذاتية

الإ لإا النسق  قدرة  يبرز  إلى وسيلة  ستغلال  النساء، وتحويلها  لدى  الفردية، خاصة  الطموحات  التحكم ف  جتماعي على 
 .لتحقيق مصالح لا تخدمهن بشكل مباشر

الرواية تقُدم نقدًا لاذعًا لهذا النسق الأبوي الذي يجعل من الجسد الأنثوي مطية يُمارس عليها الرجل فحولته، مستعرضًا  
 .جتماعية التي تُكرس هذه النظرة وتعُيد إنتاجهاالبنى الثقافية والإ بذلك

 النسق المضمر النفسي: 4-3
النسق النفسي مجموعة الأنماط النفسية والسلوكية التي تؤثر ف وعي الأفراد وتوجهاتهم تجاه أنفسهم والعالم المحيط.  يمثل   

الصرا مثل  الداخلية  العوامل  تفاعل  من  النسق  هذا  التنشئة يتشكل  مثل  الخارجية  العوامل  مع  والتوترات  النفسية  عات 
 الثقافية. اتجتماعية والضغوطالإ
الإ  والتأثيرات  الداخلية  الصراعات  لتمثيل  النفسي  النسق  يُستخدم  والفن،  الشخصية ف الأدب  والتاريخية على    جتماعية 

للتكيف مع معايير ثقافية أو اجتماعية قد تكون    نقسام الداخلي للهوية عندما يضطر الأفراديعكس أيضًا حالات الإ  كما
عيشها شخصية "فكتور"، الذي يعاني من ضياع الهوية  التي تالة  ، وهو ماجسدته "زهرة كشاوي" ف الحبعيدة عن ذاتهم
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الفرنسيةنتيجة لإ الإمبراطورية  خدمة  أجل  من  وهويته  اسمه  تغيير  إلى  بشكل    ، ضطراره  يتمظهر  النفسي  الصراع  هذا  إن 
ف   الهوية  ،يسي ف تمزق داخلي بين الذات الأصلية التي كان يمتلكها و الهوية الجديدة التي تبناها إرضاءً لأجندة نابليونرئ

 .، ليست ثابتة بل هي عملية متغيرة ومعقدة تتأثر بالعوامل السياسية والتاريخية التي يمر بها الفردشخصية فيكتور 
التي يعاني منها كثير من الأفراد ف فتات التحولات الكبرى حيث يُجبرون على  يعكس صراع فكتور النفسي أزمة الهوية  

الداخلي جوهرهم  تعكس  لا  أدوار  النفسي    ،تقمص  الضياع  من  حالة  إلى  يؤدي  المحيطية  الظروف  مع  التكيف  هذا 
ت، ما عدت أعرف من أنا أشهر، ته  » مرت   والتشظي الداخلي، مما يبرز التوترات بين الذات الحقيقية والأدوار المفروضة

من  19أوغو أم لويس ديتيتش؟ جوانو تيسياستا أم سيمون الصغير «   جيوفاني ميتشي أم ثيودوريك ألونزو؟ فيكتور دي 
خلال هذا التغير القسري، تتفجر لدى فكتور أسئلة عن هويته الحقيقية، مما يجعله يواجه توترات نفسية عميقة، ويكشِف  

العالم المحيط بهعن هوية مشتتة لا يجد له به الأفراد مع ذاتهم وكأنهم ف ورطة وحالة من  ا صدى ف  ، وهو شعور يحس 
يعطيهم رغبة ف اعتزال الحياة العامة ،ومجافاة الناس لشعور داخلي لديهم «الضياع وهو ما تجسد ف موضع آخر من الرواية 

  20 »بأنهم غير مفهوم لدى الآخرين
الن النسق  يعكس  أخرى،  الإمن جهة  من  حالة  أحيانًا  الأفراد ضغوطاً  فسي  يواجه  عندما  الهوية  ف  التشظي  أو  نفصال 

النسق   التأقلم مع معايير قد تكون بعيدة عن جوهر شخصياتهم من هنا يكون  أو اجتماعية تدفعهم إلى  ثقافية  نفسية، 
التوترات والصراعات التي تميز السرد النفسي عنصراً محوريًا ف دراسة الشخصيات الأدبية والفنية، حيث يُمكن من تفسير  

غاستون ابن عمي أو ابن عمتي    »ازداد شعوري بالخواء بعد يومين بلغتني رسالة سرية من ،  القصصي أو الفني بشكل عام
ف لكن  الطويلة  رحلتي  نص  ف  به  قرابتي  أذكر  عدت  أبادله    ما  بقيت  الذي  الوحيد  كان  الحقيقة  ف  كما  النص 

عن درجة القرابة بينه وبين "غاستون"، ما يعكس انعدام اليقين وعدم القدرة على تحديد   فيكتوريتساءل  ،  21الخطابات«
هذا الصراع الداخلي يظهر ف النص كجزء من رحلة طويلة تمزق   ، حالة من الإغتاب ...؟الروابط العائلية أو النفسية

كما أن العلاقة    ،ط بالتشظي الداخلي والشعور باللاستقرارنعزال، ما يضيف بعُدًا من التوتر النفسي المرتب هويته وتشعره بالإ
الضياع ف   رغم  أنه  إلى  يشير  قد  مما  غاستون،  مع  الخطابات  تبادل  تتجسد ف  التي  تلك  قائمة هي  تظل  التي  الوحيدة 

 .جوانب حياته الأخرى، لا يزال هناك بعض الروابط التي تحاول منح معنى لهذا الفراغ
يعُبّر  لا  النفسي  بين النسق  تحدث  التي  المعقدة  التفاعلات  أيضًا  يعكس  بل  أنفسهم،  عن  الأفراد  تصورات  عن  فقط   

، وهو ماجسدته زهرة  الشخصيات والأطر الثقافية والسياسية التي تحيط بها، مما يتيح مساحة لفهم أعمق للإنسان وتجربته
 كشاوي ف متنها  

 
 خاتمة:  .5

بفضل تنوع الأبعاد التي تناولتها الكاتبة، حيث تمكنت من تصوير    رجانرواية مدن المتتعدد الأنساق الثقافية ف   -
استطاعت  فرغم اعتمادها على أحادية السرد،    جتماعية بشكل معقد ومتداخل الأبعاد النفسية، السياسية، والإ 

استيعاب على  الرواية  قدرة  يعكس  مما  الشخصيات،  تعيشه  الذي  للواقع  ومعقدة  شاملة  صورة  تقديم    الكاتبة 
 .وتناول مختلف الأنساق الثقافية ف سياق سردي واحد
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الرواية عن  الأبعاد الإ  ظهور - التفاعل بين الشخصيات والمجتمع المحيط بها، حيث تكشف  جتماعية، من خلال 
العلاقات المعقدة بين الطبقات المختلفة والصراعات بين الجنسين، مما يعزز الطرح الثقاف ويجعل من الرواية أداة  

 . جتماعية المضمرةعن الأنساق الإ للكشف
مع   - مواجهة  نفسها ف  التي تجد  البطلة،  للشخصية  الداخلي  الصراع  الكاتبة  تظهر  النفسية،  الأبعاد  من خلال 

الهوية والذات ف بيئة اجتماعية وسياسية مضطربة. هذا الصراع النفسي يتداخل مع الأبعاد السياسية التي تتجلى  
ا الصراع  واللإف  الإستعماري  الحياة تحت  تجارب  الرواية  ف  الشخصيات  تمثل  حيث  الاستعمارية،  حتلال  نزعة 

 .ومعاناة التهميش والهويات المكسورة
واقع   - مع  تتداخل  ثقافية  أنساق  عدة  طياته  بين  يحمل  الأبعاد،  متعدد  سردًا  تنسج  أن  الكاتبة  استطاعت 

 مغلقاته بالنبش ف دواخله المعتمة.، تنفرج معقد اجتماعي نفسي الشخصيات ف سياق تاريخي وثقاف
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